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   :الملخص
تعتبر الفخاریات بصفة عامة والجنائزیة بصفة خاصة، على أنھا إحدى المخلفات المادیة للإنسان القدیم، 

، إذ لا تخلو دراستنا القدیمة في الفترة ئدةساكانت ترمز لأسلوب العیش والتفكیر وترتیب الطبقة الاجتماعیة التي 
من مدافن الركنیة، إذ  المستخرجة من الاستنتاجات والمعلومات التي تم التوصل إلیھا عبر الفخاریات الجنائزیة

 أو صناعیةسواء كانت  ،زھامیالخصائص التي اختصینا في ھذا المقال بدراسة أنماط وتصنیفات الفخار، وكذا 
  فیة.یوظ

الدفن، واستخلاص الأنواع  وطقوس عملیاتھذه الدراسة إلى الكشف عن دور الفخار الجنائزي في  تھدف
ھذا  استعملت في صناعةالتي ومعرفة طرق التشكیل  ،المستخرجة من الحفریة وتصنیفھا حسب أنماط متعددة

 تخدمومراجع مصادر وصول لھذه الأھداف اتبعنا منھجیة نظریة تطبیقیة، إذ تم جمع للوالنوع من الفخار. 
ودراستھا بمنھج وصفي  العاصمةلقطع مباشرة في متحف الباردو بالجزائر ا معاینةالموضوع، ثم التطرق إلى 

 مت فيدع أنواععدة  إلىھ تصنیفو ،الفخار المعني بالدراسة الأسالیب وطرق تشكیل سمح لنا بمعرفة، تحلیلي
  .ھامقاسات مختلفبصور توضیحیة لكل نمط منھا مع ذكر  المقال

 ركنیة. فخار جنائزي؛ مدافن؛ طقوس؛ میغالیتیة؛ المفتاحیة:الكلمات 
Abstract: 

Pottery in general, and funerary pottery in particular, is considered one of the material 
remains of ancient humans, symbolizing their life style, thought patterns, and the social 
stratification prevalent in ancient times. Our study is replete with conclusions and information 
derived from funerary pottery excavated from the Roknia tombs. In this article, we focus on 
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examining the types and classifications of pottery, as well as the distinguishing characteristics 
whether industrial or functional. 

This study aims to reveal the role of funerary pottery in burial processes and rituals, to 
extract and classify the types uncovered from the excavation according to various patterns, 
and to identify the forming techniques used in producing this type of pottery. To achieve these 
objectives, we adopted a theoretical and applied methodology: collecting relevant sources and 
references related to the topic, followed by direct examination of the artifacts at the Bardo 
Museum in Algiers. A descriptive analytical approach was employed, enabling us to identify 
the techniques and forming methods of the pottery under study, and to classify it into several 
types supported in the article by illustrative images of each pattern along with their respective 
dimensions 
Kye words: pottery funerary; dolmens; rituals; megalithic; Roknia.  

  المقدمة:
ثمینة لاستكشاف أعماق  الأثریة التي تتیح لنا فرصة المصادر المادیةالفخار الجنائزي من أبرز  دیع

عرف یي تلك العصور الغابرة، ما فب القدیمة. فقد استخدم الإنسان، التاریخ، وفھم ثقافات ومعتقدات الشعو
 التي كان یعتقد أنو داخل القبورمن الأواني الفخاریة  مجموعة تكمن في وضع، بالمرفقات الجنائزیة

نت وقد صنعت ھذه الأواني بتقنیات متنوعة ومواد مختلفة، وزی.المتوفى سیستخدمھا في الحیاة الآخرة
وتعد ھذه المدافن من یة التي دفنت فیھا. یثالمیغالقابر مواقع المبزخارف وأنماط متعددة، تختلف باختلاف 

، وقد تمیزت بتنوع معمارھا، مثل المصاطب، والتلال ة التي تعود إلى فترات قدیمة جداالمعالم الجنائزی
 .الجنائزیة، والحوانیت

یمة من الفخار الجنائزي، مت لنا مجموعةً قیة من ھذا النمط المعماري، إذ قدخلو مدافن الركنولا ت
ھنا، تبرز  نوم .المدافنھتھ في تشیید ھذه ارسات الإنسان ومعتقداتھ التي وجعلى مم شاھدا مادیاد عالذي ی

إشكالیة ھذه الدراسة التي تتمثل في محاولة فھم الفخار الجنائزي المكتشف في مدافن الركنیة، من حیث 
أبعاده التقنیة، والزخرفیة، والشكلیة، وكذا من حیث وظیفتھ الرمزیة في السیاق الجنائزي. فھل یعكس ھذا 

شكالھ؟ ثم ما ھي دلالاتھ الطقسیة والاجتماعیة الفخار مستوى تقنیا معینا في الصنع؟ وما طبیعة أنماطھ وأ
  ضمن الممارسات الجنائزیة للإنسان الذي أنشأ ھذه المدافن؟

  ة، اعتمدنا منھجین متكاملین:المطروح شكالیةللإجابة عن الإو
تمثل الجانب النظري في جمع المعلومات التاریخیة والعلمیة المتعلقة بموقع الركنیة، وما یكتسبھ من 

ثریة وثقافیة، من خلال الرجوع إلى مجموعة من المصادر والمراجع التي تناولت دراسة ھذه أھمیة أ
. أما الجانب التطبیقي، فقد تمثلّ في العمل المیداني بالمتحف، حیث قمنا بمعاینة جمیع المیغالیثیةالمدافن 

قیقاً، بھدف توثیق ا دمع ضبط قیاساتھا وتصویرھا تصویر الأواني الفخاریة المحفوظة بمصلحة الحفظ،
  .وتحلیل ھذه القطع الأثریة بشكل میداني یتماشى مع الأبعاد النظریة للبحث

سلطّ الضوء، ولأول مرة، على الفخار الجنائزي المكتشف ن أھمیة ھذه الدراسة في كونھا تتكم
شكال، وھي مواد أثریة لم تحظَ سابقًا بدراسة مستقلة ومتكاملة من حیث التقنیات، والأ الركنیة،بمدافن 

تساھم ھذه الدراسة في تعزیز الفھم حول الممارسات الجنائزیة في الشرق كما والدلالات الرمزیة. 
 الیثیةالمیغالجزائري خلال العصور القدیمة، كما تتیح الفرصة لإجراء مقارنات مستقبلیة مع المدافن 

مثلّ ھذا یدانیة والتوثیق الدقیق للقطع، یومن خلال المعالجة المالأخرى في منطقة بلاد المغرب القدیم.
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البحث إضافة نوعیة في مجال دراسة الفخار في السیاق الجنائزي، وفي فھم الدینامیكیات الثقافیة 
  .للمجتمعات القدیمة

الأساسیة، لعل أبرزھا: تحدید أسالیب صناعة تتمثل أھداف ھذه الدراسة في مجموعة من المحاور 
خدمت في تشكیل والكشف عن أھم التقنیات التي استالفخار خلال الفترة التي تعود إلیھا مدافن الركنیة، 

ا من استخراج حل تعامل الإنسان مع الفخار، بدءھذه القطع. كما تھدف الدراسة إلى تحلیل مختلف مرا
 إلى تقنیات الحرق المعتمدة. وإلى جانب ذلك، التشكیل والتزیین، وصولا بعملیات االمواد الأولیة، مرور

 .، في سیاقھا الجنائزيآنیةبتكرة وتحدید الوظائف المحتملة لكل إلى تصنیف الأنماط الفخاریة الم تسعى
 :لموقع الركنیة الأثري ةالطبوغرافی والخصائصالجغرافي الموقع  - 1

شرق الجزائر، ضمن إقلیم بلدیة الركنیة التابعة لولایة قالمة یقع موقع الركنیة الأثري شمال  
لبیانات  ، وفقااشرق° 7.2342735شمالا و° 36.5451275)، عند الإحداثیات الجغرافیة 1(الخریطة 

شرف على وادي الركنیة، ضمن منطقة الموقع على ھضبة مرتفعة ت مركزیت. 2025خرائط غوغل لسنة 
 .1مطبوغرافیة متمیزة على مستوى الإقلیجبلیة، مما یمنحھ وضعیة 

ً في فھم طبیعتھ ووظیفتھ، حیث تحیط بھ بیئة جغرافیة معقدة  یعد موقع الركنیة عنصراً مركزیا
تعزز من طابعھ الاستراتیجي والرمزي. یساھم الموقع في تحدید المشھد الجغرافي للمكان ویعزز من 

اً وظیفیة وروحیة في تنظیم المجال الجنائزي. وتفید صعوبة الوصول وسھولة المراقبة، مما یعكس أبعاد
مصطبة جنائزیة،  3000المعاینات المیدانیة التي تعود إلى القرن التاسع عشر أن الموقع یضم أكثر من 

المیغالیثیة في  صنف كأحد أكبر التجمعاترب كیلومترین مربعین، مما جعلھ یموزعة على مساحة تقا
  .2ةالمنطقة المغاربی

في شمال إفریقیا، إذ یضم آلاف المصاطب  المیغالیثیةقابر كنیة من أبرز المالر رتبعت بذلك،
الجنائزیة إلى جانب معالم أخرى مثل الحوانیت والبازینات، وكلھا موزعة على ھضبة واسعة. ویعكس 

ً معقداً وتنظیما ھذا التركز المكثف للمعالم الجنائزیة ً جنائزیا ً لدى نظاما ً محكما الجماعات التي  اجتماعیا
ظھر معطیات الأطلس الأثري أن القسم الأكبر من ھذه المدافن وت، 3استوطنت المنطقة في العصور القدیمة

في الجھة الغربیة من منحدرات ھضبة وادي الركنیة، في حین تم رصد تجمعات میغالتیة أخرى تتمركز 
، مما یدل على انتشار واسع تمتد على مسافة تقارب كیلومترین إلى الجنوب الشرقي من الوادي

  .4للممارسات الجنائزیة في المجال الطبیعي المحیط
من الناحیة الطبوغرافیة، یقع موقع الركنیة في قلب منطقة تحیط بھا سلاسل جبلیة من مختلف 

ً استراتیجیا وبیئیا ممیزاالج یة ضمن الإقلیم الشرقي للجزائر. وتمتد السلسلة الجبل ھات، ما یمنحھ طابعا
 19.3و  16.1نحو ولایة قالمة، موازیةً للساحل على مسافة تتراوح بین  لكبرى من ولایة قسنطینة شرقاا

م)، جبل الأربعة، جبل طایة  1293كیلومتر، وتضم عدداً من القمم البارزة، من بینھا: جبل الوحش (
ل ھذا الإطار م). ویشك 841م)، وجبل الفجوج ( 976م)، جبل عوارة ( 1030م)، جبل دباغ ( 1200(

ً تتخللھ فجوة تقع بین جبل الفجوج وجبال بني صالح ( م)، تمر عبرھا میاه  947الجبلي حاجزاً طبیعیا
ً من ھضبة تفصل بین منابع وادي مجردة و حوض وادي وادي سیبوس المتدفقة من الجنوب، انطلاقا

  .5ان في خلیج تونسالملاق، وھما نھران یصب
 مم جبلیة بارزة، التي تشكل إطارا طبیعیاوقع الركنیة بإحاطتھ بعدة قعلى المستوى المحلي، یتمیز م

واضح المعالم، مما یسھم في تحدید المشھد الجغرافي للمكان ویعزز طابعھ الاستراتیجي. من الجھة 
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" شرقًا، وھو من 18'17°7" شمالاً و17'31°36م) عند الإحداثیات 1030الشرقیة، یرتفع جبل الدباغ (
م) عند 1200غربیة، فتبرز قمة جبل طایة (ات إلى الموقع. أما من الجھة الشمالیة الأقرب المرتفع

ا، مما یجعلھا واحدة من أبرز الملامح الطبوغرافیة في " شرق17'07°7 و" شمالا05'30°36الإحداثیات 
 " شمالا13'31°36) عند الإحداثیات م1070ال الشرقي، یبرز جبل لغرار (المنطقة. ومن الشم

) عند الإحداثیات م680لیة الغربیة جبل بو عسلوج (ا، بینما یظھر في الجھة الشما" شرق39'08°7و
ا. یعكس ھذا التنوع في الارتفاعات والاتجاھات الجبلیة بنیة " شرق54'15°7" شمالا و02'36°32

زة ضمن طبوغرافیة معقدة، تؤثر في توزیع الأنشطة البشریة، وتضفي على الموقع أھمیة جغرافیة بار
  .)1(الصورة الجویة  6السیاق الطبیعي لولایة قالمة

سم بانحدارات حادة وتضاریس وعرة، على السفوح یشغل الموقع الأثري للركنیة حیزا جغرافیا یت
من الجنوب  على منحدر جبلي حاد. تمتد المقبرة المیغالیثیة، م430دباغ، على ارتفاع یناھز الغربیة لجبل 

 من الغرب وجبل دباغ من الشرق. یحد عند منخفض واسع یفصل بین جبل طایةنحو الشمال، وتنتھي 
ن صغیرة على المنحدر الشمالي لتكو الموقع من الناحیة الشرقیة وادي زناتي، بینما تتلاقى عدة ودیان

رة، مع ندرة في المساحات لمنطقة التكوینات الصخریة والمشجمجرى وادي الركنیة. وتطغى على ا
  .7ا یمنح الموقع سمات طبیعیة وعرةالزراعیة، مم

ا یعكس أھمیة الموقع من الجوانب الجغرافیة طبیعیا إطارتشكل ھذه العناصر الطبوغرافیة المتنوعة 
تسلط الضوء على دوره المركزي في استقرار المجتمعات البشریة القدیمة  والجیومورفولوجیة. كما

 وتطور أنظمتھا الجنائزیة في بیئة جبلیة تتمتع بحمایة نسبیة.
 

 
 8(بتصرف الباحثین) - الموقع الجغرافي لموقع الركنیة ضمن التقسیم الإداري لولایة قالمة: 01الخریطة 
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 9)(عمل الباحثین -: موقع الركنیة والمناطق الجبلیة المحیطة بھ 01جویة  صورة

  
  :تاریخ الحفریات الأثریة في مدافن الركنیة والفخار الجنائزي المكتشف - 2

أظھرت الحفریات في المدافن البربریة القدیمة، سواء في المصاطب أو البازینات، وجود كمیة  
المدفونین. وعلى الرغم من ذلك، یعد الفخار جزءا ا بعدد الأفراد حدودة من الفخاریات، مرتبطة عمومم

ا وأكثر أھمیة من المرفقات الجنائزیة. منذ بدایة النصف الثاني من القرن التاسع عشر، تم استخراج أساسی
 عدد كبیر من القطع الفخاریة، لكن ھذا العدد المحدود لا یعكس بشكل كامل الثراء الكبیر لھذه الاكتشافات.

ویعود سبب نقص المعطیات الأثریة إلى عدم نشر نتائج العدید من حملات التنقیب في المدافن المیغالیثیة، 
ف مما یجعل المعلومات حول الفخار المكتشف غیر متاحة بشكل كامل للباحثین. كما لوحظ وجود وص

أشار الباحث ستیفان غزال إلى أن أولى الحفریات المنھجیة كما  ،10بعض الحالاتغیر دقیق للفخار في 
، أسفرت عن فتح نحو ستین قبراً واكتشاف كمیة كبیرة من 1867ركنیة عام مقبرة الالتي أجُریت في 

 والمعتقدات الجنائزیةالفخار الجنائزي. كما قدمت ھذه الحفریات معلومات ھامة حول الممارسات 
 .11المیغالیثیةبإنشاء المصاطب المحتملة وراء الذین قاموا 

ا أو باستخدام كمیة ھائلة من الفخار، الذي غالبا ما كان یصنع یدویقدمت ھذه المدافن للمنقبین 
لذي یتمیز لق ھذا الفخار الجنائزي، ااطق شمال إفریقیا. ومع ذلك، لم یتقنیات لا تزال سائدة في بعض من

ا ما یتجاھلون أو یكتفون بوصف موجز الآثار، الذین غالبمن قبل علماء ا بتصمیمھ الخشن، اھتماما كبیر
للاكتشافات. من المؤكد أن العدد المذكور من الفخار ھو أقل بكثیر من الكمیة الفعلیة التي تم استخراجھا 
خلال التنقیبات، حیث لا تزال العدید من الحفریات غیر منشورة أو منشورة بشكل غیر كافٍ. من ناحیة 

وخاصة الكبیرة باحثو الكنوز منذ العصور القدیمة عن التنقیب في المعالم الجنائزیة،  أخرى، لم یتوقف
 .12سلیمةالمقابر المتواضعة التي ظلت عتبر مرجحة لاحتواء مرفقات أكثر وفرة مقارنة بمنھا، التي كانت ت
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والتي شملت  أظھرت التنقیبات التي أجرتھا بعثة الجنرال فیدارپ في مصاطب منطقة الركنیة،
عظم ھذه الأواني كانت ا، مجموعة من الأواني الفخاریة. وقد أشار الباحث إلى أن محوالي أربعة عشر قبر

ا، بینما احتوى بعضھا على مواد بسیطة مثل التراب، أو قشور الحلزون، أو بقایا یرقات فارغة تمام
نتیجة عوامل طبیعیة خلال فترات ا، أو أنھا تراكمت رات. ویعتقد أن ھذه المواد قد وضعت عمدالحش

  الدفن الطویلة.
فیما یتعلق بالصناعة، تنوعت أشكال الأواني وخصائصھا التقنیة؛ حیث تم تصنیع معظمھا من طین 
خشن، بینما ظھرت بعض القطع الأخرى التي تم إعدادھا بعنایة أكبر باستخدام عجینة ذات جودة عالیة، 

الاجتماعیة للأفراد المدفونین. یدعم ھذا الرأي نمط متكرر في معظم مما قد یشیر إلى تفاوت في المكانة 
ب من عدد الجماجم، حیث توضع غالبا بالقرب من القبور، یتمثل في وجود عدد من الأواني یقتر

ا، فقد لوحظ في بعض الحالات أن ومع ذلك، لا یعد ھذا النمط ثابت ا بجانب إحدى الیدین.الرؤوس، وأحیان
ل من عدد الأفراد المدفونین. وقد فسر الباحث ھذا النقص بافتراض تحلل بعض القطع عدد الأواني أق

ا. كما تم بجودة ردیئة، والتي لم تترك أثرا واضح الھشة مع مرور الزمن، خاصة تلك التي تم تصنیعھا
ع طرح احتمال وجود تمایز في العادات الجنائزیة یعكس الفروق الاجتماعیة، حیث دفن بعض الأفراد م

مرفقات فخاریة، بینما حرم آخرون منھا. إن تنوع الأشكال والمحتویات، بالإضافة إلى مواضع وضع 
ا في الممارسات والمفاھیم الجنائزیة لدى الجماعات التي أنشأت تعكس جمیعھا تباینالأواني داخل القبور، 

  .13منطقة الركنیة ھذه المصاطب في
ناطق ا موزعة على مقبر 28موقع الركنیة، شملت فتح ي أجرى الباحث بورغینیا أعمال تنقیب ف

سمت بتباعدھا داخل الحقل الجنائزي. وقد سعى إلى دراسة أكبر عدد ممكن متفرقة من المصاطب، التي ات
ا من حیث الشكل. وأسفرت لأكثر تمیزمن النماذج المتنوعة، مع تركیز واضح على المدافن ذات البنیة ا

ل عینة غنیة الأنواع والأشكال، ما یشك آنیة فخاریة، تباینت من حیث 45حو ھذه الحفریات عن استخراج ن
تم تقدیم معظم ھذه الأواني إلى متحف بحیث . 14تسھم في فھم خصائص الفخار الجنائزي في ھذا الموقع

. 15سانت جیرمان في فرنسا، بینما أشار الباحث كامبس إلى وجود بعض منھا في متحف الباردو بالجزائر
ھذا العدد الكبیر من الأواني نسبة كبیرة من إجمالي الفخاریات المستخرجة من الموقع خلال جمیع  ویعتبر

 الحفریات التي أجریت في الركنیة.
الباحث برتران أن أعمال التنقیب التي قام بھا بورغینیا في مصاطب  أوضح وفي سیاق متصل،

لضوء على طبیعة المجتمعات التي عاشت في موقع الركنیة أدت إلى اكتشاف مجموعة أثریة ھامة تسلط ا
المنطقة خلال عصور ما قبل التاریخ. تضمنت ھذه الاكتشافات جماجم محفوظة بشكل جید، وأواني 
فخاریة، بالإضافة إلى حلي معدنیة، مما یوفر رؤیة شاملة حول الممارسات الثقافیة والتكنولوجیة لھذه 

یة المكتشفة ذات أھمیة خاصة، حیث تعكس جوانب من الطقوس الجماعات القدیمة. وتعتبر الأواني الفخار
الجنائزیة والتقالید الحرفیة السائدة في تلك الفترة. كما أشار برتران إلى أن بورغینیا تبرع بجزء كبیر من 
ھذه القطع الأثریة، بما في ذلك الفخار، إلى متحف سان جرمان في فرنسا، مما یمثل مساھمة بارزة في 

  .16ا لتاریخ شمال إفریقیا خلال مرحلة ما قبل التاریختعزیز فھمن
  تقنیات الفخار الجنائزي لمدافن الركنیة:  - 3

قبل الخوض في تصنیفات الفخار، لا بد من تسلیط الضوء على التقنیات المستخدمة في صناعة 
ا لتعددھا وتأثیرھا على خصائص الفخاریات المنتجة من حیث ھذه المدافن، نظرالفخار المستخرج من 
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وصمدت حتى یومنا ھذا داخل المتاحف  ما قبل التاریخ،عصور منذ لحجم، والتي رافقت الإنسان الشكل وا
ا من تمكنا من فھم مراحل تصنیعھا بدء الأثریة. وبعد معاینة ھذه المجموعة من الفخاریات عن كثب،

إلى طرق التجفیف والحرق، مما أدى إلى الحصول على القطع  بالتشكیل، وصولاالعجینة، مرورا 
نع من أجلھا ھذه الفخاریات ودورھا في من فھم الوظائف الأساسیة التي ص بأشكالھا النھائیة. كما تمكنا

على إحصائیات كامبس، تشیر الإحصائیات إلى أن نسبة  ءحیاة الإنسان في تلك الحقبة الزمنیة. وبنا
ا إلى القطع ع باستخدام الدولاب، وذلك استنادنقد ص الركنیةمدافن % من الفخار المستخرج من 2.75

ا باستخدام باقي القطع، فقد تم تصنیعھا جمیعا یدویالموجودة في المتاحف الجزائریة والفرنسیة. أما 
  .  17التقنیات التقلیدیة

باستخدام التشكیل الیدوي البسیط. وبالنسبة  ھاتصنیع تمالفخاریة الأخرى، فقد  أما باقي القطع
%، بینما 11.94ا تصل إلى دو، فإن نسبة الفخار المشكل یدویلمجموعة متحف العمومي الوطني البار

% 2.75% من إجمالي النسبة التي تبلغ 88.05یوجد إناءان فقط مصنوعان باستخدام الدولاب، مما یمثل 
  ركنیة.في جمیع الفخار المستخرج من مدافن ال

ل بالید داخل القبور یعد الحضور المكثفّ للفخار المشك :Modeling التشكیل الیدوي -1.3  
ج خارج الدوائر الاقتصادیة، إلى جانب بساطة عھ المنزلي غیر التجاري، وكونھ ینت، وطابالمیغالیثیة

الفخار وانتمائھ إلى مرحلة دم ھذا النوع من ، من المؤشرات التي تعزز فرضیة قتقنیاتھ ومحافظتھ الشكلیة
  ما قبل التاریخ في شمال إفریقیا.

، من حیث شكلھ وزخرفتھ، ھو فن قدیم بربريإن الفخار ال«یشیر غابرییل كامبس إلى ذلك بقولھ: 
  .18»ة لبدایة العصر المسیحيللغایة، إذ لم یعرف تغییرات محسوسة منذ القرون الأخیرة السابق

 عن یومیة، لیشكل بصمة ثقافیة تعبرال ھفي منطقة شمال إفریقیا وظیفتل بالید یتجاوز الفخار المشك
نیات سم ھذا الفخار بمظاھر محافظة واضحة على مستوى الشكل والبنیة والتقالأصول المحلیة. ویت

مجموعة  ھ یمكن ملاحظة فروقات بین مختلف المواقع، حیث تنفرد كلالمعتمدة في تصنیعھ. غیر أن
بالأساس الھیئات، والملحقات، والزخارف. وتبرز خصوصیة ھذا  معینة، تمس بخصائص شكلیة وتقنیة

عة ذات التجویف المركزي، الجفان المتنوول حضور الأطباق، الفخار، على سبیل المثال، من خلا
  .19ةوغیرھا من الأشكال التي تعكس تنوع الوظائف وتعدد الدلالات الرمزیوالكؤوس، والمصابیح، 

، المیغالیثیةالفخاریة المستخرجة من المقابر  وانيجموعة ھامة من مئات الأیضم متحف الباردو م
مصنوعة ال، في ھذه المجموعات تشكل الفخاریات وغیرھمالركنیة، بونوارة، قاستیل، بني مسوس 

منذ عدة سنوات، قام كامبس بدراسة ھذه الأواني  ٪ من المجموع الكلي.99و 95ما بین  یدويبالتشكیل ال
حیث تم قیاسھا ورسمھا جمیعھا، كما تم تنظیف العدید منھا وإزالة الشوائب التي كانت عالقة  الفخاریة،

   .20بھا
ا بتقنیات بسیطة یسبق الفخار الذي ري یعتبر أن الفخار المصنوع یدویسینتاس أن العقل البش قولی

كمیات أكبر من الفخار ا أن نجد ولاب، وھذه حقیقة أساسیة. لذا، یتوقع عمومیتم تشكیلھ باستخدام الد
 .21الیدوي في المدافن القدیمة كلما عدنا إلى الوراء في الزمن

تم اكتشاف العدید من الأمثلة على تقنیات تشكیل الفخار بالید في ثقافات متنوعة من شمال إفریقیا. 
أشُیر إلى أنھ في تلك الحقبة، كان یتم تصنیع الفخار باستخدام لفائف طینیة صغیرة. وكانت تقنیة  وقد

التشكیل بالید تعتمد على دمج ھذه اللفائف القصیرة مع كتل من الطین المجمعة، حیث یقوم الحرفي 
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ن خلال التشكیل الیدوي م النسبة للفخاریات النذریة، فھي تصنع عادةبتشكیلھا وفقًا للشكل المطلوب. أما ب
  .22باستخدام عجینة طینیة خشنة، دون الحاجة إلى أي دعامة

الواقعة  مدافن الركنیة، وتحدیدا في الوسط الریفي، حیث تعداعتمدت ھذه التقنیة في شمال إفریقیا، 
السمة ھذه  الید. وتعدبستخدام تقنیة التشكیل  على افي منطقة ریفیة ذات تنوع جغرافي وجیولوجي، مثالا

ا دون اللجوء إلى عجلة الفخار، زة لصناعة الفخار المغاربي، إذ صنعت القطع یدویمن الخصائص الممی
خدمت في دوات المنزلیة المختلفة. وقد استوتنوعت أشكالھا، فتم ابتكار العدید من الأطباق والأوعیة والأ

مستخرج من مناطقھ الخاصة، إلى ا في الطین الالفخار مواد محلیة، تمثلّت أساس صناعة ھذا النوع من
ا لاحتیاجات د مضافة أخرى وطلاءات طبیعیة استخدمت في الزخرفة. وتتنوع أشكال الفخار تبعجانب موا

أكثر متانةً لیتلاءم مع متطلبات الحیاة  ي المناطق الریفیة، یصنع الفخار عادةكل منطقة واستخداماتھا؛ فف
  . 23الیومیة. كما توجد اختلافات واضحة في تقنیات التشكیل المعتمدة في صنع ھذه القطع

اسیة لإنجاز الآنیة الفخاریة. أثناء العمل بتقنیة التشكیل الیدوي، یجب مراعاة بعض الخطوات الأس
المختلفة، وفقاً للشكل الرئیسي الممیز لھا، مثل ل أجزاءھا ذه القطع انطلاقا من عناصر تشكبنى ھوت

الوعاء أو الصحن. وتتمثل ھذه الأجزاء في الحافة، والبدن، والعنق، والقاعدة، مع احتمال وجود المقبض 
ا بنقاط الوصل بین ھذه العناصر، والتي قد تكون . وقد أولى الحرفي القدیم اھتماما خاصفي بعض الحالات

ا. فعلى سبیل ل النھائي للقطعة، سواء كان قائما أو مقوسا یؤثر مباشرة على الشكمستقیمة أو منحنیة، م
حیث تم استخدام عدة تصامیم في صنعھا، مثل: الحواف  ،24المثال، تم تحدید أشكال الحواف بعنایة

  .25...الخالرقیقة، السمیكة، المدورة، والمشطوفة
التقنیة الأكثر شیوعا في تشكیل ،  26"المسند"تقنیة التشكیل بالقرص على قاعدة مسطحة كانت 

أواخر العصر الحجري  ذالمتوسط من البحرمناطق  ، وقد تم استخدامھا على نطاق واسع فيرالفخا
ا على یتم تشكیلھا یدویبحیث  ،الطینعجینة بكتلة من الحدیث، تتمیز ھذه التقنیة ببساطتھا حیث یتم البدء 

ا لإنشاء شكل إناء ذي جوانب مائلة أو مخروطي الشكل. تدریجی سطحة، ثم یتم رفع الجوانبقاعدة م
في ھذه التقنیة، یقوم الحرفي ، 27أظھرت الدراسات أن ھذه الطریقة ھي أسھل طریقة لإنشاء أواني الفخار

عتبر ھذه الطریقة صفع، مما یمنحھ الشكل المطلوب. تبتشكیل عجینة الطین یدویاً عبر الضغط والتنعیم وال
مثالیة لإنشاء قطع فریدة وأشكال معقدة. وقد استخدم صانع فخار مدافن الركنیة مجموعة متنوعة من 

  التقنیات في عملیة التشكیل بالید، وسنستعرضھا فیما یلي:
تستند ھذه التقنیة إلى تدویر لفائف طویلة  :building technique-coil التشكیل باللفائف -1.1.3

من الطین وتجمیعھا لتشكیل الشكل المرغوب. یمكن تكدیس ھذه اللفائف أو تدویرھا أو ضغطھا لإنتاج 
أنماط زخرفیة متنوعة. تعتبر ھذه الطریقة متعددة الاستخدامات، مما یتیح إمكانیة تشكیل أشكال مختلفة. 

مرضعة تم تصنیعھا بھذه التقنیة. ذات متحف الباردو، اكتشفنا مزھریة  خلال دراستنا للقطع المحفوظة في
الظاھرة على سطحھا، التي أظھرت دمج عدة مقاطع الأفقیة  وقد اعتمدنا في تصنیفھا على الخطوط 

  .)01صورة ال( لفائفیة لتكوین الآنیة
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 )الباحثین (تصویر -ة بتقنیة اللفائف لمشك مزودة بمرضعة، مزھریة مغلقة: 01الصورة 

من خلال ھذه التقنیة، یتم أخذ كتلة  :pressing Technique-ingerF  لتشكیل بالضغطا -2.1.3
من الطین بحجم مناسب للقطعة المراد تشكیلھا، ثم یتم الضغط علیھا باستخدام الأصابع للحصول على 

مجموعتنا، عثرنا على قطعة تمثل ھذه التقنیة، وكانت عبارة عن وعاء یظھر على  الشكل المطلوب. في
وجود آثار الضغط بأصابع الید سطحھ آثار الضغط بالأصابع، بالإضافة إلى شكل الجوانب الذي یدل على 

كما ھو الحال في القطع التي تم ، ا من عجینة خشنة وغیر أملسالفخاري مصنوعكان ھذا الوعاء أیضا. 
  .)02صورة ال( والتي تطرقنا إلیھا تصنیعھا باستخدام تقنیات أخرى

 
 )(تصویر الباحثین - وعاء مشكل بتقنیة الضغط : 02الصورة 

تتم تقنیة الصفع من خلال ضرب كتلة من    :addling TechniqueP التشكیل بالصفع -3.1.3
مساعدة الحرفي لیده في تشكیل عجینة الطین باستخدام أداة مسطحة مثل الحجرة الخاصة بالصفع، مع 

. یتم ذلك بھدف تسویة العجینة وتوسیع مساحتھا. تحتوي طح مستوالعجینة واتخاذ الشكل المطلوب على س
نمط الجرة، تم تصنیعھا باستخدام ھذه التقنیة. بمجموعة على آنیة فخاریة من نوع جفنة ذات مقبضین ال

ذلك من خلال غیاب خطوط الدولاب أو آثار اللفائف على سطح الآنیة، والتي یمكن ملاحظتھا عادة  یتجلى
في القطع الفخاریة ذات الحجم الصغیر. حیث تم ضرب العجینة لتصبح مستویة وممتدة، ما سمح بتشكیل 

(الصورة  المستوياتجة عن الضرب على السطح ھذا الشكل الممیز، ویظھر ذلك بوضوح في الآثار الن
03(. 
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  )(تصویر الباحثین - جفنة بنمط جرة ذات مقبضین، مشكلة بتقنیة الصفع  :03الصورة 

تتضمن ھذه التقنیة دمج كتلة من عجینة الطین  :Joining Techniqueدمج التشكیل بال -4.1.3
. إضافیة، وذلك بھدف إضافة تفاصیل أو أحجام نیةضاف إلى الجزء الأساسي من الآعلى شكل لفیفة ت

الذي لم یجف بعد، مما یسھل  نیةجزء من الآما یتم دمج ھذه الإضافات على شكل لفائف طینیة فوق  عادة
عملیة دمجھا وتشكیل الإناء بشكل نھائي. كانت ھذه التقنیة مستخدمة بشكل واسع، خاصة في إضافة 

تم تشكیلھا باستخدام ھذه التقنیة . تم العثور على مجموعة من الأواني التي الفوھات والمقابض إلى الأواني
ضمن مجموعة الفخاریات المدروسة، حیث كانت معظمھا عبارة عن جفان متوسطة الحجم. تظھر تقنیة 

الجزء السفلي التشكیل بالدمج بوضوح في الجزء العلوي من ھذه الأواني، حیث تم تشكیلھا من جزأین: 
بل التجفیف. وإذا تم دمج الأجزاء بعد التجفیف، مثل ، والجزء العلوي الذي تم دمجھ قالذي تم صنعھ أولا

  .)04(الصورة  بالإلصاقتخدام تقنیة أخرى تعرف إضافة المقابض أو القواعد، یتم اس

 
  )(تصویر الباحثین -مصنوعة بتقنیة التشكیل بالإلصاق  انجف :04 الصورة

  

تعتمد ھذه التقنیة على إزالة جزء من عجینة  : Carving Techniqueالتشكیل بالإزالة -5.1.3
الطین من الشكل الأساسي لإنشاء تجاویف عن طریق الحفر، مما یؤدي إلى إنتاج أطباق أو أقداح عمیقة. 

من نوع قدح صغیر ضمن المجموعة، وتمكنا من تحدید تقنیة صنعھا من آنیة فخاریة، وقد عثرنا على 
ودة علیھا. یتضح من ذلك أن ھناك عملیة إزالة تمت في وسط الآنیة خلال الشوائب العدیدة التي كانت موج

 ذات القوام الخشن لتشكیل العمق داخل القدح، بینما ظل السطح الخارجي محتفظًا بشوائب العجینة
  .)05صورة ال(
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  )(تصویر الباحثین - قصعة صغیرة مصنوعة بتقنیة التشكیل بالإزالة : 05الصورة 

  

ا تستخدم ھذه التقنیة مزیج :Attachment Molding Techniqueلصاق  التشكیل بالإ -6.1.3
لصق ة، حیث تشكل الأجزاء كلّ على حدة، ثم تجمع وتمن أسالیب التشكیل المختلفة لإنشاء آنیة مركب

درجھ ضمن فئة بخصائص تلتكوین وحدة متكاملة. وتتضمن المجموعة إبریقاً متوسط الحجم، یتمیز 
رحلة التجفیف. في بعض ذ تم تصنیع أجزائھ بشكل منفصل، ثم جرى تجمیعھا بعد مالتشكیل بالإلصاق، إ

الزخرفیة قبل التجفیف، وھو ما  ضاف كتلة من عجینة طینیة جدیدة لتشكیل المقابض أو الزوائدالحالات، ت
ة أو ا في حال كانت الإضافات خفیفة الوزن، مثل المقابض الصغیرإلى تقنیة الدمج، ویكون ذلك غالبنسب ی

رجح أن وه. أما في حالة ھذا الإبریق، فیعرضھ للتشث لا تؤثر على تماسك الإناء أو تالدبابیس، بحی
ا لثقلھ وامتداده الواضح بین جسم الإناء وحافتھ، مما یستبعد احتمال المقبض قد أضیف بعد التجفیف، نظر

ا، بخلاف أن الإبریق شكل یدویاھرة على السطح إلى دمجھ قبل جفاف الجسم الطیني. وتشیر الشوائب الظ
سیما في ما یخص التماثل الھندسي، عومة وتناسق أفضل في الأواني، لاما توفره تقنیة الدولاب من ن

  .)06والحواف، والقواعد المحددة (الصورة 

  
  )(تصویر الباحثین -إبریق ذو مقبض مصنوع بتقنیة التشكیل بالدمج : 06لصورة ا

  

دم تقنیات عد التشكیل باستخدام الدولاب من أقی: Wheel Throwing لتشكیل بالدولابا -2.3
من الألفیة الرابعة قبل المیلاد،  في العصور القدیمة، خاصة ابتداء برت ھذه التقنیةصناعة الفخار، وقد اعت

من التقنیات المتقدمة التي ساھمت بشكل كبیر في تطور ھذه الحرفة وتحسین جودة منتجاتھا. ومن مدافن 
ینات المدروسة تلك نع بھذه التقنیة، ومن بین أبرز العتم استخراج نوع من الفخار الذي صكنیة، الر

ا في متحف الباردو بالجزائر العاصمة، والتي تضم آنیتین تم تشكیلھما باستخدام الدولاب. المحفوظة حالی
یث النعومة والدقة الجمالیة، ا من حمن الأواني التي تم تشكیلھا یدویوقد تمیزت ھاتان الآنیتان عن غیرھما 
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خاصة في العناصر الأساسیة للإناء مثل البدن، والقاعدة، والعنق، التي تمیزت بالصیاغة المتقنة 
 .والتشطیب المصقول

عن شكل الدولاب الذي شاع استخدامھ خلال فترات فجر التاریخ، فقد كان یتمثل في قرص  أما
خشبي بسیط یدور حول محور، وتكون حركتھ بطیئة وغیر منتظمة. في ھذه المرحلة المبكرة، كان 

داة نھ أا بالدولاب كقاعدة ثابتة أكثر من كوة من الطین لبناء الإناء، مستعینالحرفي یستخدم لفائف قصیر
، ظل ھذا النوع من العجلات ا في عملیة تشطیب السطح. ورغم ذلكدوارة، حیث تستخدم الحركة أساس

  .28ا على تحقیق دوران سریع أو منتظم كما في النماذج اللاحقةبدائیا نسبیا، إذ لم یكن قادر
ر تدویالطین، بینما یتم عجینة ا بالأصابع وباطن الیدین على تتضمن ھذه التقنیة ضغطا مستمر 

ا لتحدید القطع ا حاسمراظر المحوري المثالي للقطع معیاعتبر التنالآنیة على قاعدة متحركة، غالبا ما ی
ري، ا تقییم ھذا الكمال الھندسي في السیاق الأثفخار ومع ذلك، لیس من السھل دائمالمشكلة على دولاب ال

ك، تسمح تقنیات وأسالیب أخرى إلى ذلا ما تكون غیر مكتملة. بالإضافة خاصة وأن القطع المتاحة غالب
ا بالحصول على أوعیة ذات انتظام كبیر وبالتالي لا یمكن أن یكون ھذا المعیار الوحید في حد ذاتھ أیض

ن نت المجموعة المدروسة آنیتیتضم .29حجة قاطعة لاستنتاج أن القطعة قد تم تشكیلھا على دولاب الفخار
بضین، بینما تتسم الأخرى بفوھة جانبیة تشبھ فوھة الرضاعة من فئة المزھریات، إحداھما مزودة بمق

ز ھذه الأخیرة بجملة من الخصائص التقنیة اللافتة، أبرزھا وجود شوائب ظاھرة ). وتتمی10(الصورة 
ما  على سطح البدن، وغیاب التماثل الھندسي، إضافة إلى ضعف دقة تحدید الحواف والقواعد، بخلاف

)، في حین 07ل بالدولاب (الصورة نسب ھذه الأخیرة إلى تقنیة التشكی. وتلوحظ في المزھریة الأولى
عزى التفاوت لمزھریة الثانیة، وإن ظل ذلك محل شك. ویطرح فرضیة استخدام التقنیة نفسھا في تشكیل ات

ا في اعتماد نیتین إلى عاملین محتملین: إما اختلاف زمني یعكس تطورا تدریجیلآفي جودة التنفیذ بین ا
التشكیل باستخدام لفائف طینیة  نجز ھذا النوع منتاً في مستوى مھارة الحرفیین. ویتقنیة الدولاب، أو تفاو

رة على الدولاب، ق بواسطة حركة الدوران، أو من خلال تشكیل كتلة واحدة من العجینة الطینیة مباشترق
بیة خطوط الحلزونیة الممتدة بانسیاعد الثم یسوى سطح الإناء بالمكشطة ویرطّب بالماء أثناء الدوران. وت

 .ا على استخدام تقنیة الدولاب في تشكیل الآنیةمن القاعدة إلى الحافة دلیلا واضح
الداخلي الذي یمیز بعض الأواني الفخاریة  الاسودادقد یعود في سیاق آخر لنفس المزھریة،  

 رق المختزل أثناء تصنیع الفخار،ا عن الحمتداخلة. فمن جھة، قد یكون ناتج الجنائزیة إلى عدة عوامل
ر لون الجدار الداخلي إلى الأسود. ومن جھة أخرى، لا یمكن حیث یتسبب نقص الأوكسجین في تغی

خدمت خلال طقوس دفن المحتمل أن تكون الأواني قد است استبعاد البعد الطقوسي لھذا الأثر، إذ من
لمواد العضویة المحترقة، وھو ما قد یفسر ھذا تضمنت حرق الجثث، مما أدى إلى تلامسھا مع الرماد أو ا

نتیجة محتملة  الاسودادحتى في غیاب وجود فعلي للرفات داخلھا. وعلیھ، یمكن اعتبار ھذا  الاسوداد
 الدقیقةلتقاطع بین التقنیة والرمزیة الجنائزیة، في إطار ممارسات ثقافیة یصعب الجزم بتفاصیلھا 

  .)07الصورة (
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  )(تصویر الباحثین - مزھریة ذات مقبضین مصنوعة باستخدام الدولاب : 07الصورة 

  

یشیر سینتاس إلى أن المھاجرین الأوائل إلى شمال إفریقیا أحضروا معھم أوانیھم الفخاریة من 
 الدولاب فيتقنیة التشكیل على خدمت متقدمة في صناعة الفخار. حیث استمناطق كانت تتمتع بتقنیات 

صنع جمیع الأواني لفترة طویلة. ومع استقرارھم النھائي، نشأت احتیاجات جدیدة دفعتھم بسرعة إلى بدء 
التصنیع في الموقع. ورغم أن البحث عن الطین، وتنظیم وسائل النقل، وبناء الأفران، وتوفیر المیاه، 

انت ملحة، مما استدعى وإنشاء مخازن المصانع قد یستغرق بعض الوقت، إلا أن الحاجة إلى الفخار ك
ا لتقنیات الحال، قاموا بصنع أوانیھم وفقتنظیم إنتاجھ بسرعة لتلبیة احتیاجات المدینة الناشئة. وبطبیعة 

یصعب قبول فرضیة سینتاس التي تفید بأن جمیع  ،30بلدانھم الأصلیة، مما أدى إلى إنتاج فخار مدور
ن المیغالیتیة، بالإضافة إلى الفخار البوني، ھو الفخار المصنوع على الدولاب، والمستخرج من المداف

غفل احتمال مساھمة الحرفیین المحلیین محلیة. إذ یبدو أن ھذه الفرضیة تفخار مستورد أو ذو أصول غیر 
ا العصور القدیمة، والذي شھد تطور ا ضمن سیاقتاج ھذا النوع من الفخار، الذي یعد حدیثاً نسبیفي إن

الموقع، لا ملحوظًا في مجالات عدة، من بینھا العمارة. وبالنظر إلى العدد المحدود من القطع المكتشفة في 
  .اذاتھ استبعاد فرضیة تصنیعھا محلیالمعنیة مستوردة، كما لا یمكن في الوقت  نیةیمكن الجزم بأن الآ

 :Preparation of the clay حضیر العجینةت - 4
یعتبر تحضیر العجینة الفخاریة من الخطوات الأساسیة في صناعة الفخار الجنائزي أو الفخار 
بشكل عام في العصور القدیمة، حیث یشكل ھذا التحضیر الأساس الذي یؤثر على جودة المنتج النھائي. 

المواد اعتمد الحرفیون في تلك الفترات على أسالیب بسیطة ومباشرة لإعداد الطین، مستفیدین من 
تقنیات متطورة، مما جعل  الطبیعیة المتاحة في بیئتھم. كانت العجینة تحضر یدویا دون استخدام

ا بجودة المادة الخام وطرق معالجتھا الأولیة، بالإضافة إلى مدى تنقیتھا ارتباطا وثیقخصائصھا مرتبطة 
  من الشوائب.

مقابر المیغالیتیة أو البونیة بشكل عام، جدت في الت المصنوعة بتقنیات الید، التي وتتمیز الفخاریا
القدیمة. تشیر العناصر الخشنة  اني المنزلیة المعاصرة في العصوربقوام أكثر خشونة مقارنة بالأو
ا یدل على أن إلى استخدام طین ومواد مضافة غیر مغربلة، مم الفخاریة الموجودة في العدید من الشظایا

اعتمدوا على تقنیات بسیطة قبل تشكیلھا. من المحتمل أن الحرفیین  مائي في حوض عالعجینة لم تنق
ون عجینة الأواني الطین، مستخدمین المادة الخام كما ھي من الطبیعة. ومع ذلك، لا تكر عجینة لتحضی

ا بجودة الطین تتعلق أساس ا خشنة، حیث تظھر بعض الفروقات الفردیة بین المواقع، والتيالجنائزیة دائم
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في ھذا السیاق، لا تبدو العجینة الطینیة المستخدمة في فخاریات مدافن الركنیة استثنائیة من حیث  المحلي.
تركیبھا؛ فقد تمیز الطین، خاصةً المحتوي على أكسید الحدید، بسھولة التشكیل ومقاومة جیدة للحرق، كما 

  .31أنھ لم یكن یتطلب سوى كمیات قلیلة من المواد المضافة
من المعطیات أن الحرفیین في تلك الحقبة كانوا یعتمدون على تقنیات بسیطة في  ستدلبشكل عام، ی

تحضیر الطین، ربما بسبب محدودیة الأدوات المتاحة، أو نتیجة لتركیزھم على الوظیفة أكثر من الجمالیة. 
وقد احتوت العجینة في كثیر من الأحیان على شوائب طبیعیة ناتجة عن استخدام الطین الخام دون 

ا لاختلاف تركیبتھا الفیزیائیة والبیئیة، حیث استخُدمت ائن المستعملة من حیث اللون، تبععت العجتنو.تنقیة
، ما یعكس تأقلم الإنسان مع محیطھ الطبیعي. وقد أظھرت الفخاریة الطینة المحلیة في صناعة الأواني

 :المجموعة المدروسة نوعین رئیسیین من العجائن
ل العجینة الحمراء نسبة أقلیة ضمن المجموعة الفخاریة المدروسة. وتمتاز بتركیبة ولا، تشكأ

لونھا  عودیمنح الأواني المصنوعة منھا ملمسا خشنا نسبیا. ویتحتوي على كمیة كبیرة من الشوائب، ما 
ظروف حرارة في كاسید المعدنیة، خاصة أكسید الحدید، الذي یتفاعل مع الالأحمر إلى ارتفاع نسبة الأ

شیر ھذا النوع من العجینة إلى اختیار طیني خاص، العجینة ھذا اللون الممیز. قد ی احرق مؤكسدة، مانح
غلب العینات أا، ثانی. )1، رقم 08الصورة ( أو إلى تقنیات تصنیع اعتمدت مواد أولیة طبیعیة غیر مكررة

اوت في المعالجة الحراریة بین نعت من عجینة ذات لون بني فاتح، مع ملاحظة تفالفخاریة المدروسة ص
عینات تعرضت للحرق وأخرى یبدو أنھا اكتفت بمرحلة التجفیف فقط، وھو ما یدل على تباین في تقنیات 

على الشوائب مقارنة  تظھر ھذه العجینة بنیة أقل احتواءالتصنیع أو في الأغراض الوظیفیة لھذه الأواني. 
رجح الرملیة ذات الأصل المعدني، ما یبالعجینة الحمراء، لكنھا تحتوي على نسبة كبیرة من الحبیبات 

استخدام مواد طینیة محلیة غیر مكررة أو انتقاء خاص لتحسین الخصائص المیكانیكیة. یشیر ھذا التنوع 
نیة، وإلى احتمال وجود تمییز وظیفي أو رمزي في المعالجة والتكوین إلى درجة معینة من المعرفة التق

  ).2، رقم 08الصورة (ضعت فیھتخدام أو السیاق الجنائزي الذي وبین الأواني بحسب طبیعة الاس

 
  )(تصویر الباحثین -العجینة المستخدمة في صناعة الأواني الفخاریة  : أنواع08الصورة 

  

  : Dryingالتجفیف - 5
عملیة تجفیف الفخار تمثل مرحلة حیویة في سلسلة إنتاجھ، على الرغم في العصور القدیمة، كانت   

ا لتجف بشكل طبیعي ن على ترك الأواني المصنوعة یدویمن بساطتھا الظاھرة. كان الفخاریون یحرصو
  في الھواء، مستخدمین تقنیات تقلیدیة موروثة، تھدف إلى تجنب التشققات وضمان متانة القطع قبل حرقھا.
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قبل عملیة التجفیف خطوة بالغة الأھمیة في صناعة الفخاریات، إذ تتمثل في تعریض الآنیة للھواء  تعد
ب تشقق العجینة عند تعرضھا لدرجات الحرارة المرتفعة، مرحلة الحرق، وذلك لأسباب عدة، أبرزھا تجن

بة داخلھ، ا بھدف تقلیل نسبة الرطوضع الفخار لیجف تدریجیوی.وتقلیل ھشاشتھا وضعف مقاومتھا
وتستغرق ھذه العملیة عدة أیام، تختلف مدتھا باختلاف فصول السنة ودرجة الرطوبة في الجو. ویتم 

ا؛ أما في الطین الماء وینكمش حجمھ تدریجی تجفیف الطین على مرحلتین: في المرحلة الأولى، یفقد
القول إن كتلة من  نویمك .مالحجالمرحلة الثانیة، فتستمر عملیة التبخر، لكن دون أن یطرأ تغییر على 

  .32٪ من حجمھا الكلي أثناء التجفیف27٪ قد تفقد ما یصل إلى 10الطین ذات نسبة انكماش تقارب 
عتقد أن التشكیل السریع للأواني التذكاریة، إلى جانب العدید من الأواني الجنائزیة الأخرى، قد أدى ی

أسباب ظھور الشقوق الناتجة عن انكماش الآنیة ح أن یكون أحد لى تقصیر فترة التجفیف، وھو ما یرجإ
عزى إلى أخطاء في عملیة الموازیة للّفائف الطینیة، فھي ت). أما الشقوق 09صورة الأثناء الحرق (

التشكیل. في حین یمكن نسب الشقوق الرأسیة إلى خلل في مرحلة التجفیف. وتجدر الإشارة إلى أن الشقوق 
لت بشأن الأواني الجنائزیة ة لا تتوافق مع الملاحظات التي سجر الملحومالظاھرة في الأشرطة الطینیة غی

 33.البدائیة

  
  )(تصویر الباحثین -الناجمة عن التجفیف القصیر التشققات  :09الصورة 

  

  :Firingالحرق  - 6
مرحلة الحرق في صناعة الفخار نقطة التحول الأساسیة التي ینتقل عندھا العمل من حالة شبھ  عدت

خام إلى منتج نھائي متماسك. خلال ھذه المرحلة، تتعرض الأواني لدرجات حرارة مرتفعة تؤدي إلى 
لحرق تؤثر تغییر خصائص الطین، مما یمنحھا الصلابة واللمسة الجمالیة النھائیة. كما أن دقة عملیة ا

بشكل مباشر على جودة القطع، من حیث قدرتھا على مقاومة التشقق والتلف، مما یجعل ھذه المرحلة 
  حساسة ومھمة في العملیة الكاملة لتصنیع الفخار.

ا. ھل نجحت ي من الفرن ھي اللحظة الحاسمة حقعتبر لحظة إخراج الأوانفي عالم صناعة الفخار، ت
مل لأواني المكسورة وما جودة الأواني المتبقیة؟ تعتمد نتیجة أسابیع من الععملیة الحرق؟ ما ھي كمیة ا
للنار الأشكال عتبر الخطوة الأكثر أھمیة في صناعة الفخار، حیث تتعرض على نجاح ھذه العملیة، التي ت

المباشرة في درجات حرارة مرتفعة. في ھذه المرحلة الحساسة، تواجھ القطع العدید من المخاطر، مثل 
  التلف والتشقق والانكسار. 
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الاختزالي إلى  یمیل الجوالفخار، بینما  عجائنالمؤكسد إلى تفتیح  شكل عام، یؤدي الجوب 
 عجینةالاللون الداكن یعود إلى تشبع  نفسھ.یشمل التغییر في اللون نواة الفخار  أن یمكنو اسودادھا،

ا بمسامیة الفخار التبرید. تتأثر ھذه العملیة أیض كسدة التي تحدث أثناءیفتح بفعل الأ الكربون، ویمكن أنب
 .ومرونتھ تجاه الغازات، مما یسھل التبادل بین الأوكسجین والكربون

التركیب والمسامات، و ،عجینةالھو نتیجة لنظام الفرن المستخدم، ونسبة الحدید في  عجائنالن إن تلو
د الحدید بلون أحمر في حالتھ المؤكسدة، ولون ا). یظھر أكسیسیلیسیا أو كربونی عجینالحبیبي (سواء كان 

  .34كسدة أثناء التبریدعلى إعادة الأرمادي إلى أسود في حالة عدم القدرة 
محروقة بشكل سیئ للغایة، مما  المیغالیثیةا ما تكون الفخاریات التي تم العثور علیھا في المقابر غالب

دفع بعض علماء الآثار إلى الاعتقاد بأنھا كانت مجرد مجففة تحت أشعة الشمس. یستند ھذا الرأي إلى 
فحص سطحي للقطع، حیث إن الأواني التي تجفف تحت الشمس تفقد ماء التشكیل وتكتسب صلابة كبیرة، 

یعود إلى حالتھ اللینة عند تعرضھ للرطوبة. للحفاظ على بینما یحتفظ الطین بماء تكوینھ، مما یجعل العجین 
من الخطأ القول إن الإناء الذي تحول إلى شظایا صغیرة أو أن و الأواني، یجب اتخاذ احتیاطات دقیقة.

حوافھ تتفتت بسھولة لم یتم حرقھ. فھذا یعني تجاھل أن عملیة الحرق، من خلال تبخر ماء التكوین، تغیر 
  .35طبیعة المادة

تشیر الخصائص التي تم ملاحظتھا إلى أن الفخار قد تعرض لظروف احتراق اختزالي ومؤكسد 
خلال عملیة الحرق، مما أدى إلى تغییرات في اللون تعتمد على الظروف التي تم فیھا حرق الفخار. في 

في  ن وجود اختلافاتم توثیق بعض آثار الحرق، حیث تبیإطار البحث حول ھذه الأواني الفخاریة، ت
عملیة الاحتراق تتعلق بتكوین العجینة. مع زیادة نسبة المعادن في العجینة وتأثرھا بالاحتراق، یحدث 
احتراق مؤكسد یؤدي إلى تغیر لون العجینة من الداخل والخارج إلى درجات داكنة. في مجموعتنا 

عظمھا إلى عملیات المدروسة، تكون الألوان الناتجة عن ھذا النوع من الاحتراق، والتي تعود في م
الأكسدة، أكثر حیویة وشفافیة مقارنة بتلك الناتجة عن الاحتراق الاختزالي. من بین الألوان الشائعة التي 

باعتباره الأكثر ،(Fe₂O)  ا عن وجود أكسید الحدید الثلاثيیبرز اللون الأحمر، الناتج غالب ظھرت،
ا أكاسید معدنیة متعددة، منھا أیض ین عن مزیج منا، إلى جانب اللون البني والبني المحمر، الناتجشیوع

 .)10(الصورة  )₄O₃Fe( وأكسید الحدید المغناطیسي )FeO(الثنائي   أكسید الحدید

 
  )(تصویر الباحثین -نموذج عن الحرق المؤكسد : 10الصورة 

  

 التصنیفات: - 7
 متعددة من المجتمعات القدیمةعد تصنیف الفخاریات الجنائزیة أحد الأدوات المركزیة لفھم جوانب ی

الفخاریات من حیث الشكل الأنماط ھذه تمیزت مجموعة الركنیة بعدة معاییر، حیث تعكس )، 1(المخطط 
الفنیة السائدة في فترة معینة، مما یكشف عن تطور الأسالیب التصنیعیة وابتكار الأشكال التي تتناسب مع 
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أسالیب التصنیع في جزء سابق من ھذا العمل، حیث تم تحلیل الاستخدامات الجنائزیة. وقد تم التطرق إلى 
نمط الإنتاج ومستویات الإتقان الحرفي. أما من حیث الوظیفة، فإن الأواني لا تقتصر على كونھا جزءاً من 

ا عملیة وروحیة مرتبطة بالطقوس الدینیة، مثل تقدیم الطعام أو الشراب لمراسم الجنائزیة، بل تحمل أبعادا
  .للأموات

من الناحیة التقنیة، یعكس أسلوب صناعة الفخار دقة الحرفیة المحلیة والتطور التكنولوجي 
ا أو صنیعھا، مثل القطع المدفوعة یدویللمجتمعات القدیمة، حیث یمكن تصنیف الأواني وفقًا لطریقة ت

من الناحیة الرمزیة، فقد تكون بعض الفخاریات مشحونة بدلالات  المصنوعة باستخدام دولاب الفخار. أما
معنویة ترتبط بالمعتقدات الروحیة حول الحیاة بعد الموت، ما یعكس العلاقة بین الإنسان والعالم الآخر. 
وفي السیاق الاجتماعي، تعكس الفخاریات الجنائزیة الطبقات الاجتماعیة وتوزیع المھارات الحرفیة داخل 

 .مع، حیث یشیر التنوع في الأشكال والأنواع إلى التفاوت الاجتماعي في استخدام ھذه الأوانيالمجت
  

  
 (عمل الباحثین) - : المعاییر الأساسیة لتفسیر الفخار في السیاقات الجنائزیة1المخطط 

  

 :Micro ceramics الفخاریات الصغیرة -1.7
 طقوسیة صغیرة الحجم للغایة، أطلق علیھا الباحث كامبس يھي أوانالجنائزیة والنذریة:  -1.1.7
ة، من بینھا أكواب ا من أطباق مسطحة صغیرتتكون ھذه الأواني غالب  ""المیكرو سیرامیك مصطلح

 2000نعت من طین طبیعي ذي تركیبة خشنة. تعود ھذه القطع إلى فترة تتراوح بین ومباخر، وقد ص
ة داخل المقابر جدت ھذه الأواني بكثرالشكل ذاتھ عبر الزمن. وخدامھا بسنة، وقد استمر است 3000و

ت یطة والوظیفة الطقوسیة التي أعُد، ما یعكس طبیعة تصنیعھا البسالمیغالیثیة، وتمیزت بسطح غیر مستو
  تنتمي إلى ھذه المجموعة.آنیة ننا من التعرف على أي بثلاث خصائص أساسیة تمك تتمیز، 36من أجلھا

ن لا ملم، في حی 50ا ما یكون أقل من ملم، وغالب 70 یتجاوز ارتفاعھا أبعادھا الصغیرة للغایة؛ إذ لا :أولا
  ملم. 90یزید عرضھا عن 

ا ما اریات الأخرى، حیث إن سطحھا نادرا مقارنةً بالفخونة ملمسھا، التي تبدو أكثر وضوحخش :ثانیا
  كون أملسا، ویخلو تماما من الطلاء. ی

دون إضافة لفائف قد تم تصنیعھا بسرعة وبشكل غیر دقیق.ھا یبدو أن بعضوالمنتظمة، ھا غیر أشكال :ثالثا
   .نیةة من الداخل مباشرة لتشكیل الآأو بتجویف كرة طینی طینیة،

وبوجھ عام، تتسم ھذه الفخاریات بطریقة تصنیع سریعة وغیر دقیقة، ما یعكس طبیعتھا الوظیفیة 
ؤوس ا، مثل الكالفخاریات في أشكالھا البسیطة جدى میزة ھذه تتجل، 37الرسمیةالمؤقتة أو الطقوسیة غیر 
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ا خشونة. كما تضم ھذه المجموعة أیضفخاریة أخرى ذات تقنیة تصنیع أقل  والأكواب، بالإضافة إلى أوان
مصابیح وأواني مخصصة لحفظ العطور والزیوت، غیر أن ھذین النوعین الأخیرین أقل شیوعًا ضمن 

  .لمعاصر، الذي بقي محافظًا في الغالب على الأشكال الأقدم والأكثر تقلیدیةالفخار ا
من الأقداح المدروسة، حیث یتمیز النوع الأول بقاعدة مسطحة، بینما  مطینیوجد ن: Beakers أقداح أ.

ز بقاعدة مرتفعة یمیل شكلھ إلى الأسطواني مع جدران مائلة بشكل طفیف. أما النوع الثاني، فقد تمی
ملم (الصورة  55ملم و 45صغر الحجم، إذ یبلغ ارتفاع كل منھما بین  مطانالن شتركوشكل مخروطي. ی

  .)2و 1، رقم 11
أو لحفظ الزیوت العطریة،  یعتقد أن وظیفة ھذه الأواني كانت متمثلة في استخدامھا لحرق البخور

مواقع قاستیل  من النوع الأول بشكل واسع في وانيالأ رالآثار المتبقیة على القطع. تنتشا إلى استناد
، 38حسب كامبس جد النوع الثاني في مدافن قاستیل التي تعود إلى القرن الأول قبل المیلادوالركنیة، بینما و

بدقة للقرن الأول قبل المیلاد، إلا أن ھذه الفرضیة واني نا الجزم بتحدید تاریخ ھذه الأیمكنلك، لا ومع ذ
لتنفیذ في ظل التطور المستمر للأبحاث الأثریة المتعلقة بھذه المدافن، مع إمكانیة أن تكون ھذه تظل قابلة ل

  .عتقدما یالقطع أقدم بكثیر م
ما تكون القصاع الصغیرة من ھذا النوع قصیرة، حیث لا  عادة :Small bowls قصاع صغیرة ب. 

ملم، بینما یصل قطر فوھة النوع الثاني إلى  78فوھة النوع الأول  ملم. یبلغ قطر 50یتجاوز ارتفاعھا 
 45ملم في النوع الأول و 35ملم. تتمیز ھذه الأواني بقاعدة مسطحة، حیث یتراوح قطر القاعدة بین  65

لا یتجاوز قطر ملم في النوع الثاني. تتكون حواف الأواني من صف أو صفین فقط من اللفائف الطینیة، و
لنوع الثاني لھ حافة مفتوحة. لاحظ أن النوع الأول لھ حافة مقوسة نحو الداخل، بینما املم. ی 100الفوھة 

وضع كقرابین للمیت. خدم لحمل كمیات من الرماد التي تعتقد أنھا كانت تستنظرا لصغر حجمھا، ی
  )4و 3رقم  ،11صورة ال(

  

 
  )(تصویر الباحثین -لصغیرة الفخاریة أنماط الأقداح والقصاع ا: 11الصورة

  أواني بدون إضافات: -2.7
ارجیة، والتي یظل توجد أنواع عدیدة من الأواني الخالیة من الإضافات الخجنائزیة شعائریة:  -1.2.7

 ا خارج السیاق الجنائزي الذي یشیر إلیھ موقعھا في القبور أو محتواھا. إن غیاباستخدامھا غامض
عناصر الإمساك وبساطة الأشكال لا یسمح بتصنیفھا كفخاریات للاستعمال الیومي، إذ لا تنتمي ھذه 
الأواني إلى أدوات المائدة المنزلیة. على الأرجح، ھي أواني جنائزیة بحتة لا یمكن فھم سبب وجودھا 

 .خارج سیاق الدفن
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"الخالیة من المقابض"، وھي:  وانية الأیشیر كامبس إلى إمكانیة تمییز أربعة أنواع بارزة ضمن مجموع
لنماذج ذات الطابع الجنائزي، ظھر اسیة، وتلك ذات الشكل البیضوي. وتالمنتفخة، والمزودة بكتف، والكأ

  .منھا في تیدیس، والبیضویة في قاستیل، زخارف متعددة رغم صغر حجمھا النسبي ة ولاسیما الكأسی

الجنائزیة، حیث یكشف عددھا، وموقعھا في الدفن، وزخرفتھا ا للأواني تعتبر ھذه الفخاریات نموذج
ا أواني من نفس النوع المعثور علیھا في قاستیل ولكن تضم ھذه المجموعة أیض.عن طابع طقسي صارم

مثلّ كل نوع من ھذه ا. ومع ذلك، یھا أشكالاً عادیة لا تثیر اھتماما كبیربدون زخرفة، ویمكن اعتبار
  .و اثنین بشكل مختلف، مما یعكس التنوع في الأشكال رغم البساطة الظاھرةا أالأنواع مثالا واحد

بر، حیث یعد وضعھا في الدفن أمرا ضروریا أو على في المقا اتؤدي ھذه الأواني دورا طقوسی
. من المؤكد أن إیداع الأواني الطقوسیة یرتبط ارتباطًا وثیقًا بانتشار الفخاریات الصغیرة الأقل مفضلا

ما محددا بشكل واضح. في ة. ورغم أن تواترھا یكشف عن طابعھا الطقسي، إلا أن دورھا لیس دائالتقدیری
  .39جدت ھذه الأواني فارغةأغلب الأحیان، و

بالنسبة للفخار الجنائزي، إذ الفخاریة كبیر  یعد ھذا النوع من الأواني: Globular vase آنیة منحنیة -أ
زة. شھد ھذا انسیابیة خالیة من الانحناءات أو الحواف الباریتمیز بشكل مخروطي مقطوع، مع واجھة 

جد بشكل محدود في موقع الركنیة، حیث تم استخراج النوع انتشارا واسعا في مختلف المناطق، إلا أنھ و
دراستنا قطعة من ھذا النوع، التي تمیزت  عدد من ھذه القطع وتوزیعھا على مختلف المتاحف. تتضمن

بشكل انسیابي خالٍ من أي انحناء، ولا تحتوي على مقابض أو قاعدة منفصلة. أما الحافة، فقد كانت 
رزة، مما یشیر إلى ملم، دون أن تحتوي على خدود أو لفة با 120مفتوحة ذات فوھة واسعة بلغ قطرھا 

تمیز البدن بمساحة واسعة نحو الداخل، وذلك بسبب .طعةنع من كتلة واحدة غیر متقأن الشكل قد ص
ملم. ورغم الشھرة الواسعة لھذا النوع،  440الشكل الخارجي الأسطواني البارز للقطعة، الذي بلغ مقاسھ 

أن ھذه إلا أنھ یمكن الافتراض  ،. یظل استخدام ھذه القطعة مجھولاإلا أنھ لم یتواجد في جمیع المقابر
 ذات وظیفة بدیلة، أو ربما استخدمت في سیاقات أخرى غیر الجنائزیة. ھذه الفرضیةالأواني قد تكون 

، رقم 12صورة ال( ا النوع من الأوانيالأبحاث المستقبلیة حول ھذ تبقى مفتوحة للتحقق في ضوء تطور
1(.  
ا بین الأواني الجنائزیة، تبر الأواني الكأسیة الأكثر شیوععت :Chalice-shaped vase آنیة كأسیة -ب

حیث تتمیز بطابع طقوسي واضح. وقد عرفت ھذه الأواني عدة أنماط، مثل باقي الفخاریات، إلا أن 
ا من الأواني الكأسیة، تحمل نفس الوظیفة خاص شكلاالأواني الخاصة بالمجموعة المدروسة تمثل 

ملم، بینما بلغ  25والبدن بارتفاع  الطقوسیة. یتمیز شكلھا بوجود عنق بارز وواضح یربط بین الحافة
ملم، وتمتلك قاعدة مستدیرة  120ملم. كما تمیزت بحافة مفتوحة نحو الخارج بقطر  330عرض العنق 

إلى بدایة  خارج بدءا من نھایة العنق وصولاملم. أما البدن، فقد كان یمیل للانتفاخ نحو ال 60بقطر 
  .)2، رقم 12ة صورال( ملم 106القاعدة. بلغ ارتفاع الآنیة 

جدت في بونوارة ومواقع أخرى، حیث تتمیز الأواني ھناك ھذه الأواني عن تلك التي و تختلفلقد ا
وضع داخل أواني أكبر یرة ذات الشكل الكأسي من تیدیس تبارتفاع أقل وقطر فتحة أكبر. الأواني الصغ

برت قرابین للمیت. أما إذ اعت یھا ھذه الأواني الكبیرة،بنفس الشكل، محاطة بالعظام التي كانت تحتو
ر الأدلة إلى أنھا كانت الأواني الموجودة في سیلا، التي تتمیز بشكلھا العام بطولھا وعنقھا الفرید، فتشی

  .40ا مختلفاً بعض الشيءتؤدي دور
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  )(تصویر الباحثین - أنماط الأواني الفخاریة بدون إضافات  :12الصورة

قسي بمفرده داخل دفن الوعاء الجنائزي الطن النادر أن یم :منزلیةنسخ جنائزیة وأواني مائدة  -2.2.7
بوعاء أو أكثر من الفخار المنزلي، كما لاحظھ كامبس في دراستھ للفخار  اما یكون مصحوب االقبر؛ إذ غالب

 اقطع في مدافن الركنیة، حیث غالب. وقد تم العثور على العدید من ھذه الةغالیثییالمالمستخرج من المدافن 
ما تحتوي على وعاء واحد فقط لكل فرد. ویمكن تحدید وظیفة ھذا النوع من الفخار بسھولة، إذ إن أشكالھ 
لا تزال قائمة في الفخار الریفي لشمال إفریقیا، حیث تستعمل الأكواب، والأوعیة، وأواني الشرب لنقل 

 .ة بعنایةفواكھ أو الأطعمة المعدلتقدیم الستخدم عادة ا ھو الحال مع "المشرب" الذي یوتقدیم الطعام، كم
یقترح كامبس تصنیف ھذه الفخاریات إلى خمسة أشكال رئیسیة: الأكواب، الأوعیة، الجفان، 

، كما ھو الأطباق، والكؤوس. وفي بعض الحالات، تم العثور على بعض ھذه الأواني مملوءة بعظام بشریة
سر وضع أجزاء من أجساد الحیوانات النیئة فوربما لنفس الدلالة الرمزیة التي ت ،الحال في مدافن بونوارة

من المحتمل أن الأواني التي وضعت بعنایة وبشكل مستقیم قد احتوت على  ،أو المطبوخة كقرابین للموتى
، یثیر تساؤلات حول سبب عدم تغطیتھا ماء، رغم أن الحیاة الفیزیولوجیة لم تعد ضروریة للموتى، ما

من جھة . المؤشرات، شدیدي الحرص على تفاصیل التقدیم الطقوسي حسب خاصة من طرف أفراد كانوا،
ا تمثل دلالات رمزیة أخرى، یشیر الباحث غزال إلى أن دفن الأواني المنزلیة لا یمكن تفسیره إلا بكونھ

ر بكون تلك التي جح أن انخفاض حجم ھذه الأواني یفسدفن فارغة في أغلب الأحیان. ویربحتة، حیث ت
 للأواني المنزلیة وحجما مماثلا یة، كان من الضروري أن تتخذ شكلاعلى قرابین غذائ احتوت فعلا

 .41العادیة
بھذه الطریقة الدقیقة دون تغطیتھا یحمل دلالة رمزیة  ،ا لرؤیة كامبسوفقلفخاریات یبدو أن دفن ا

بشكل مستقیم ھو خلق توازن ھا یكون الھدف من وضع تصرف عملي. قدعمیقة أكثر من كونھ مجرد 
یكون ھناك نوع من التواصل المفتوح مع العالم الآخر. قد طقوسي أو تمثیل لعملیة انتقال الروح، حیث 

عدم تغطیتھا قد یشیر إلى فكرة السماح للموتى بمواصلة التواصل مع البیئة المحیطة أو حتى إشارة إلى 
 .الطبیعة المؤقتة لموتھم

ا فیما ، خصوصفإنھ یبدو أكثر منطقیة بشكل ملحوظ، یخص الرأي الذي قدمھ الباحث غزال فیماأما 
ا للرمزیة التي تحملھا ھذه الأواني أكثر من وظیفتھا لة إن الأواني قد دفنت فارغة نظریتعلق بالفكرة القائ

ا دلالات رمزیة أیض بل تشملالعملیة. فالعدید من الطقوس الجنائزیة لا تقتصر على تقدیم مواد مادیة، 
ا، إلا أن ھذا قد یعكس قد یبدو صغیر فخاریاتتشیر إلى المراحل المختلفة للحیاة والموت. ورغم أن حجم ال
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المحاكاة للمواد الیومیة التي استخدمھا الأفراد في حیاتھم، وبالتالي ضمان استمرار رمزیة الحیاة في 
  .الموت

ة على جفنة تحتوي على بقایا متكدسة داخلھا، ویحتمل أنھا احتوت المجموعة الفخاریة المدروس
داخل الآنیة، یرجح أنھا ناتجة عن تحلل  (organic-soil accumulations) كدسات عضویة مختلطة بالتربةت

ر أن ھذا یبقى غی)،  13(الصورة مواد غذائیة واختلاطھا بالتربة المحیطة عبر الزمن الجنائزي الطویل
 ننا من إجراء تحلیل مخبري شاملتحلیلیة، ولیست دقیقة، نظرا لعدم تمكة نظر د وجھمجر

(comprehensive laboratory analysis)  ھذه الآنیة أو المجموعة بصفة عامة، إضافةً إلى نقص على 
، الذي یعد من (microscopic analysis) اعتماد التحلیل المیكروسكوبي الإمكانیات. من جھة أخرى، لو تم

كان ذلك سیساھم في العضویة على الأواني الفخاریة، لة في دراسة بقایا الطعام أو المواد الأسالیب المھم
  تعزیز دقة النتائج. 

فمن خلال ھذا النوع من التحلیل، یمكن فحص الأواني الفخاریة عن كثب لتحدید أنواع المواد 
سطح الفخار عبر العصور. فعلى سبیل بت أو تفاعلت مع أو غیر العضویة التي قد تكون ترسالعضویة 

المثال، یمكن تحدید بقایا الألیاف النباتیة، أو الحبوب المطحونة، أو حتى بقایا الطعام، من خلال الفحص 
ھذا التحلیل سیوفرّ لنا فكرة أدق حول نوعیة المواد وكان ،  (microscope)الدقیق باستخدام المیكروسكوب

سھم في فھم كیفیة استخدام ھذه الأواني في الحیاة الیومیة جنائزیة، كما یتخدم في الطقوس السالتي كانت ت
  .أو ضمن السیاقات الجنائزیة

الفخاریة عن غیرھا من المجموعة نفسھا بوجود صبغة بیضاء  جفنةھذه ال تتمیزمن جھة أخرى، 
یشیر اللون الأبیض  جوري الفاتح. قدیمیل لون العجینة إلى الأحمر الأ فاتحة على سطحھا الخارجي، بینما

في تفسیر ھذه  نرجحھوھو ما  الطین الأبیضعلى السطح إلى استخدام مواد مضافة مثل الجیر أو 
ا عن تقنیات تلمیع خاصة. من ناحیة أخرى، یحمل اللون الأبیض دلالة رمزیة ، أو ربما یكون ناتجالصبغة

قال الروحي أو تكریم الموتى. من قد ترتبط بالنقاء والطھارة، مما یوحي بغرض طقوسي یتصل بالانت
الممكن أن یكون ھذا اللون قد تم اختیاره عمدا لتعزیز الطابع المقدس للطقوس الجنائزیة، وبالتالي إضفاء 

  .بعد روحي على ھذا النوع من الفخار
 المنزلي، قداثلھا الشكلي مع الفخار تم رغمالأواني یمكننا أن نفترض أن ھذه على ما سبق،  بناء

ز ھذا الطرح صغر حجمھا صنعت خصیصا لغرض جنائزي، ولم تكن معدة للاستخدام الیومي. ویعز
ح فرضیة دلالتھا الرمزیة ووظیفتھا الطقسیة داخل ء، ما یرجوعدم كفایة سعتھا لتلبیة حاجات الأحیا

  .طقوس الدفن

 
  (تصویر الباحثین) - جفنة فخاریة تحتوي على تكدسات عضویة مختلطة بالتربة: 13الصورة 
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ثر اب في المدافن المیغالیثیة، حیث عبشكل أكثر من الأكوالفخاریة انتشرت الأطباق  :Bowls أوعیة -أ
العملي علیھا بأعداد كبیرة في أربع عشرة مقبرة على الأقل. ویبدو أن ھذه الأطباق قد أدت نفس الدور 

سیما في تقدیم الأطعمة السائلة. وما یعزز ھذا الطرح ھو استمرار استخدام الذي قامت بھ الأكواب، لا
تحت اسم نفس ھذه الأشكال حتى یومنا ھذا في المناطق الریفیة من شمال إفریقیا، حیث تعُرف 

ر عادة بید واحدة، وھو ما قد یفس مسكلشرب الحلیب أو تناول الحساء، وتا "المشرب"، وتستخدم غالب
على ھذا الامتداد  بناءو.مساك (مثل المقابض) في كل من النماذج القدیمة والمعاصرةغیاب عناصر الإ

یفترض كامبس أن تفضیل السكان المغاربیین للشكل المسطح للطبق على الشكل العمیق  في الاستخدام،
ر یذكر في الذوق العام حتى الفترات فترة مبكرة، وھو تفضیل ظل مستمرا دون تغی للكوب یعود إلى

  .42اللاحقة
رغم أن كامبس یفترض أن السكان المغاربیین فضلوا منذ العصور الأولى الشكل المسطح للطبق 
على الشكل العمیق للكوب، إلا أنھ من الممكن إعادة النظر في ھذا الطرح على ضوء تنوع الأشكال 

واني العمیقة إلى جانب الفخاریة المكتشفة في مواقع متعددة، مثل بونوارة والركنیة. فوجود الأكواب والأ
الأطباق المسطحة، وبكمیات معتبرة، قد یشیر إلى أن اختیار الشكل لم یكن بالضرورة نتیجة ذوق ثابت، 
بل ربما ارتبط بوظائف طقسیة محددة أو بسیاقات جنائزیة معینة تختلف من موقع إلى آخر. ومن ثم، فإن 

ا، ویتطلب تدقیقاً أكبر من خلال المقارنة ومطلق للشكل المسطح قد یكون مبسطافتراض تفضیل عام 
  .الكمیة والنوعیة بین مختلف الأنواع الفخاریة المستعملة في السیاقات الجنائزیة

تمیزت المجموعة المدروسة بثلاثة أنماط رئیسیة لأشكال الأوعیة. النمط الأول یتسم بالسطحیة 
ع. على سبیل المثال، یحتوي الشكل الأول النسبیة، حیث یتمتع بارتفاع محدود وحافة مفتوحة بشكل واس

 56ملم وارتفاع  135ملم. أما النمط الثالث، فیتمیز بفوھة بقطر  54ملم وارتفاع  115على فوھة بقطر 
ملم. في المقابل، یتمیز النمط الثاني بالأوعیة العمیقة التي تتخذ شكل كرة مجوفة، مع قاعدة واضحة وحافة 

ملم  110یة في ھذا النمط، وھي الأشكال الثانیة والرابعة والخامسة، بین دائریة. تتراوح أقطار الأوع
لشكل ملم. نلاحظ في النمط الثالث، الذي یظھر في ا 90ملم و 60ملم، بینما یتراوح ارتفاعھا بین  130و

ملم  10ا حیث أن ارتفاع القاعدة في ھذا النموذج یزید بحوالي السادس من المجموعة، اختلافا ملحوظ
  .)6-1 مأرقا ،14صورة ال( الأخرىرنة بالأوعیة مقا
ة یات بسیطة من حیث تقنیكتشفة في المقابر المیغالیثیة فخارالمالأطباق الفخاریة تعد  :Plates أطباق -ب

الفرق  ین من اللفائف الطینیة على قرص مسطّح. ویكمنإذ لا تتطلّب سوى تشكیل صف أو صفالصنع، 
الأقصى  ا أقل من ثلث القطرالمسطّح، إذ یكون الارتفاع دائم الأساسي بینھا وبین الأوعیة في شكلھا

سب الأواني الصغیرة المسطّحة، على ذلك، فإن نسب ھذه الأطباق تقترب من ن الواقع عند الفوھة. بناء
درج تلك الكبیرة، في حین ت ملم تعد من الفئة 150اق التي یزید قطرھا عن ف وفق حجمھا: فالأطبوتصن

  .43ملم ضمن فئة الأطباق الصغیرة 100التي یقل قطرھا عن 
ة یبلغ میز أحد الأطباق بفتحة واسعر علیھا في المجموعة المدروسة، یمن بین الأطباق المعثو

ا. یتمتع الطبق بمواصفات جمالیا خاص اخل، مما یضفي علیھا شكلات نحو الدملم وحافة لفُ 147قطرھا 
ملم فقط. یمكن أن یشیر تصمیمھ ھذا إلى غرض طقسي أو جنائزي،  40مسطحة، حیث یبلغ ارتفاعھ 

لاحظ فیھ استبعاد الأبعاد مزیة أو جمالیة، في الوقت الذي یحیث یتم تفضیل الشكل المفتوح لإیصال دلالة ر
 .)7 ، رقم14الصورة ( الیومیةالوظیفیة التقلیدیة للأواني 
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  )(تصویر الباحثین -نماذج من الأوعیة والأطباق الفخاریة : 14 الصورة

  

أكثر ا ببدن عریض. وھي وعیة ذات عمق متفاوت، تتمیز دائمالجفان الفخاریة أ تعد: Basins جفان -ج
مقابر بكمیات تفوق أعداد الأوعیة الأخرى. وتكثر الجفان  9ثر علیھا في أنواع الفخار شیوعا، حیث ع
%). تتمیز ھذه الفخاریات عن 8.5%)، وقاستیل (27%)، ركنیة (35بشكل خاص في بونوارة (

، وھو يضماال قرنالجفان في الوخلط بین الأوعیة الأوعیة بعرضھا فقط، إلا أن وظیفتھا متطابقة. یتم ال
طلق علیھما نفس الاسم في مختلف المناطق المغاربیة واني، حیث یعند جرد ھذه الأما لاحظھ كامبس 

كما نلاحظ الیوم أن ھذه المصطلحات مثل "مشرب" و"غنوش" لا تزال  .44وزاعامثل مشرب، غنوش، 
  .تستخدم في العدید من المناطق في الجزائر

ذ النمط الأول شكلا خئیسیة. یتعة بوجود أربعة أنماط رزت الجفان المدروسة ضمن ھذه المجموتمی
بعمق داخلي وارتفاع  انيز ھذه الأوعدة، وینفتح بحافة دائریة، وتتمیا نحو القامخروطیا یضیق تدریجی

). أما النمط الثاني، فیتمیز  15رةصوال( 3، 2، 1الأواني ملم، كما یظھر في  120ملم و 95یتراوح بین 
. ) 15صورةال( 9، و8، 7، 6، 5، 4 أرقامشمل ملم، وی 105ملم و 50ا، یتراوح بین بقطع أقل ارتفاع

فلي، حیث لاحظ في ھذا النمط وجود حافة عریضة ووضوح في اللفة الفاصلة بین الجزأین العلوي والسوی
 مقطوعة.ا ینتھي بقاعدة اتخذ الجزء السفلي شكلا مخروطیا حاد

 13، 13، 10الأواني في لاحظ م ھو حجم مقارنة ببقیة الجفان، كماز بصغر الالنمط الثالث یتمی
ا محدود ملم، واتساعا داخلی 190ملم و 130وح بین خذ فوھة واسعة بقطر یترا)، والتي تت 15صورةال(

لى الأواني المنزلیة التي ح أن ھذا الشكل ینتمي إعھا ضمن فئة الأواني المفتوحة. یرجالارتفاع، مما یض
، إذ تمثلھ قطعة واحدة ا من نوعھالنمط الرابع، فیعد فرید أما.رافق المتوفّى ضمن الطقوس الجنائزیةكانت ت

نا ملم، ما یمنح الشكل تواز 120ملم، وقاعدة عریضة بقطر  190زت بفوھة مفتوحة یبلغ قطرھا فقط، تمی
ن، إذ تغیب ا في شكل البد) اختلاف 15 صورةال(من  12نیة رقم  بین جزئھ العلوي والسفلي. وتظھر الآ

 .جفانز باقي الي تمیعنھا اللفة الت
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  )(تصویر الباحثین -مختلفة من الجفان الفخاریة  : أنماط15 الصورة

  إضافات:أواني مع  -3.7
مكن اعتبار الأواني الفخاریة ذات الإضافات أواني منزلیة متعددة ی یومیة:أواني منزلیة  -1.3.7

عتقد أنھا كانت الأكواب التي یصة المصابیح وبعض الوظائف، رغم أنھ یظل ھناك شك حول بعضھا، خا
مة الأحیاء بطرد تستخدم لأغراض طقوسیة، مثل المصابیح التي یعتقد أنھا وضعت لإنارة القبر أو لخد

ب مع وظیفتھا ف ھذه الأواني على أنھا ذات استخدام یومي، لكن أشكالھا تتضار، تصناالشیاطین. عموم
أداء الطقوس الجنائزیة. استخدمت بعض ھذه الأواني لت من الاستخدام الأصلي إلى الجنائزیة التي تحو

لتقدیم قرابین للموتى، حیث احتوت بعض القطع على عظام جماجم تم العثور علیھا في عدة مقابر، أبرزھا 
  .مقبرة بونوارة

مخصصة  وانيأ ا، إذ كان من المنطقي إنتاجالأواني المنزلیة إلى طقوسیة لغزیبقى تفسیر تحویل 
المزودة بإضافات  تلكفي بعض الحالات، كانت  .ة للاستخدام الیومياستخدام تلك المعد للقبر بدلا من

ا، فقد استمر تصنیعھا في الریف تخدم في الجنائز على شكل نسخ مصغرة، مع أن شكلھا لم یكن غریبست
منھا في المجموعة المدروسة، بدءا من الأواني ذات  قمنا بتمییز أنواع متعددة. 45المحلي لأداء نفس الدور

  .ا بتلك ذات المقبضین، وصولاً إلى الأواني على شكل مرضعة والفناجینالمقبض، مرور
س، حیث لا ا لكامبیة بـ "الفناجین" الأكثر دقة وفقتعتبر تسمیة ھذه الأواني الفخار :Cups فناجین -أ  

واني بشكل كبیر عن العربیة عند ترجمتھ. في الواقع، تختلف ھذه الأا في اللغة یزال ھذا الاسم مستخدم
ا في نقطة اتصالھا السفلیة لا تقع أبدطلق علیھ الفرنسیون نفس التسمیة. فالفناجین قصیرة، والشكل الذي ی

ا ما یتجاوز مستوى فتحة الفم في الارتفاع. وعلى بطن الآنیة، بل إن انحناءھا غالبالنصف السفلي من 
ني بزوایا صغیرة. لكن ھذه لیست الاختلافات الوحیدة بین ھذه الأوا الأكواب، تزود الفناجین عادة عكس

ا ما تأخذ شكل الكأس. یسمح تصمیم الأواني الصغیرة والأكواب؛ فھي أیضا أطول وأعمق، وغالب
لمنحني، وتلك الفخاریة بتحدید عدة أنماط منھا للشرب، بما في ذلك الأنماط ذات الشكل الأبسط ببطنھ ا

ملم.  100تجاوز ارتفاعھا تلا ھا فتحتھا انحناء أكثر أو أقل وضوحا. جمیع ذات الشكل الكأسي التي یسبق
  .46ویشیر كامبس إلى أن بعض ھذه الأواني تأثرت بشكل كبیر بالنماذج البونیة

ھذا واني، فإن لى الرغم من أن كامبس یشیر إلى وجود تأثیرات بونیة واضحة في بعض الأع
ا من المراجعة. فمع أن بعض الخصائص الشكلیة أو الزخرفیة قد تبدو مشابھة لما ھو الطرح یستدعي شیئ
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ا على التأثر المباشر. إذ قد تكون ید البوني، فإن ھذا التشابھ لا یعد بالضرورة دلیلا حاسممعروف في التقل
قلیمیة المنتجة لھذا السیاقات الإھذه العناصر ناتجة عن دینامیكیات محلیة أو تطورات موازیة داخل 

 سیما في ظل غیاب مؤشرات تقنیة أو تركیبیة تثبت صلة مباشرة بمراكز الإنتاج البونیة. ومنالفخار، لا
ر داخلي نابع من لى تطوا قد یكون أقرب إلى استلھام عام، أو حتى إثمّ، فإن ما یعتبره كامبس تأثیرا بونی

  .التقالید الفخاریة المحلیة نفسھا
صنف كأواني ذات شكل مفتوح. یبلغ قطر ذي یمن ھذا النوع، والعلى واحد  موعةالمج تحتوي

ستخدم للإمساك بالإصبع أثناء الشرب. یتخذ تمیز التصمیم بوجود مقبض أحادي یملم، وی 104الفوھة 
  .) 16صورةال( الطرفشكل المقبض انحناءة معقوفة في 

مقبضین من الأشكال الأواني الفخاریة ذات ال تعد: Two-handled vases آواني ذات مقبضین -ب  
سیما في الفترات القدیمة التي شھدت استعمال یاق الجنائزي لشمال إفریقیا، ولافي الس االنادرة نسبی

ا ما یرتبط وجود المقبضین اني بخصائص شكلیة ممیزة، إذ غالبالفخار في طقوس الدفن. وتمتاز ھذه الأو
قسیة أو عملیة، ما یجعلھا محط اھتمام خاص في الدراسات الأثریة. غیر أن بوظائف محددة، قد تكون ط

ا إمكانیة تصنیفھا لة أو قابلة للتحدید، تعیق أحیانندرة ھذه النماذج، وصعوبة العثور على أمثلة مكتم
  .ضمن نمط واضح أو مقاربة دلالاتھا الوظیفیة والثقافیة بدقة

من الأواني المزودة بمقبضین ضمن الفخار المستخرج من  ا لما أورده كامبس، یوجد فقط ثمانيوفق
تعذر فخاریتین من ضمن مجموعات أخرى،  ثر على آنیتینلبازینات في شمال إفریقیا. كما عالمصاطب وا

ا ونظر محدودة للغایة، كانتكامبس بالأواني ذات المقبضین  وھذا یدل على أن معرفة تحدید نوعھما بدقة
للملاحظة، كان من المتعذر، في تلك المرحلة من البحث، تحدید أنواع فخاریة ممیزة  لقلّة النماذج المتاحة

  .47بشكل واضح
من نوعھ، إذ  االشكل المدروس من ھذا النوع فرید یعد   :handled vase-Two ذات مقبضین مزھریة

نعت بدقة مجموعة متحف الباردو. وقد صضمن فقط في موقع الركنیة،  واحدنوع تم العثور على 
ر، یتماشى مع تقنیات العصور القدیمة، ویفوق في جودتھ الأسالیب عالیة باستخدام دولاب فخاري مطو

مزھریة ذات فوھة تظھر بشكل تھا مجموعة الركنیة. ي باقي الأواني الفخاریة التي ضمالمستخدمة ف
ملم، یربط ھذا العنق  70دائریة تحیط بھا حافة مزدوجة، یتصل بھا عنق أسطواني طویل یبلغ طولھ 

 .)07صورة ال( لت بعنایة فائقةوي الشكل، ینتھي بقاعدة مرتفعة شكبجسم بیض
یبدو ھذا الشكل وكأنھ نسخة مصغرة  :type vase-handled jar-Two آنیة ذات مقبضین نمط جرة

خدمت لأغراض التخزین. ویتجسد في جرة بیضویة الشكل، ذات عنق من الجرار الكبیرة التي است
، قصیر یربط بین الحافة والبدن. وقد أضُیف إلى الشكل مقبضان یمتدان من فوھة الحافة إلى بدایة البدن

السابقة، ما یدل على  نیةا مقارنة بالآعت ھذه القطعة بتقنیة أقل إتقاننملم. وقد ص 42الذي بلغ قیاسھ 
  .)03 صورةال( مستوى الحرفیة داخل نفس المجموعة الفخاریة تفاوت في

ني الفخاریة ذات الإضافة، من الأوا نیةعد ھذه الآت :shaped vases-Nipple ذات مرضعة آنیة -ج  
دة بمنقار. وتمتاز عن غیرھا بطولھا الأكبر وعنقھا الضیق، إضافة إلى مقبض یأتي على الجھة والمزو

أخرى.  يھ كما ھو معتاد في الأواني المخصصة لصب السوائل في أوانا لمواجھ المقابلة للمنقار، ولیس
ا ي للمقبض إلى أن الإناء لم یكن یستخدم لغرض السكب، بل كان مخصصیشیر ھذا الموضع غیر التقلید

   .48نللشرب المباشر أو لإعطاء الشراب دون الحاجة إلى وعاء ثا
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لكنھا تمیزت  النوع مصنوعة على دولاب الفخار،وقد تم العثور على بعض الأواني من ھذا 
ا، ت المنقار نادرة نسبیا، إذ لم یعثر سوى على ثلاث قطع صنعت یدویعتبر الأواني ذابتصامیم مختلفة. وت

  إضافة إلى قطعتین تم إنجازھما باستخدام الدولاب. 
نھا في موقع ثر على نموذج مبیة واسعة ضمن طقوس الدفن، حیث عوقد حظیت ھذه الأواني بشع

فترض أن وظیفتھا الجنائزیة ارتبطت بتقطیر السوائل الضروریة وی .الركنیة، مصنوع بتقنیة الدولاب
ومع ذلك، ووفقاً لما أشار إلیھ كامبس، لا تزال ھناك شكوك  للموتى، وھو طقس شاع في المدافن البونیة.

جدت في ا وأن نماذج مشابھة ودوي الصنع في شمال إفریقیا، خصوصقائمة بشأن أصل ھذا الشكل الی
الفخار الصقلي خلال العصر البرونزي، أي قبل وقت طویل من انتشار المنتجات القرطاجیة بین 

  . 49النومیدیین
رضیة ا، بل نعتبره فنتعامل مع رأي كامبس باعتباره حكما قاطع ورغم أھمیة ھذا الطرح، فإننا لا

بالضرورة محلي الصنع،  الفخاریة لیس النوع من الأوانيشیر إلى أن ھذا مبنیة على تشابھ شكلي، قد ت
ا لوجود نماذج مماثلة لھ في مناطق أخرى من حوض البحر المتوسط. ومع ذلك، تظل ھذه الفرضیة نظر

  .شكالحول أصل ھذه الأ التفنید، ولا یمكن اعتبارھا تأكیدا نھائیقابلة للنقاش وا
زت بشكلھا الذي یحاكي ذات مرضعة"، تمی من نوع "مزھریة فخاریةآنیة نت المجموعة تضم

على عنق ضیق لا یسمح إلا بدخول الآنیة ملم. تحتوي ھذه  340القارورة البیضویة المغلقة، ویبلغ مقاسھا 
دت بمنقار مثقّب یحتوي على وفي حفظ أو تصفیة السوائل. وقد ز السوائل، ما یشیر إلى وظیفة محددة

مقابلة للشرب أو للسكب. وعلى الجھة ال لداخلي قبل خروجھ، سواءالمحلول افتحات دقیقة، تتیح تصفیة 
 دت بقاعدة ثابتة تتیح وضعھا بشكل مستقیم ومستقرمقبض یستخدم للإمساك بھا، كما زوت للمنقار، ثبُ

  .) 01ةصورال(
دت ني الفخاریة ذات الإضافات، حیث زوالأباریق من الأوا عدت: Pitchers (Oenochoe) أباریق -د  

جدت قطع بالحجم ب المیاه أو المشروبات الأخرى. وبمقبض یصل العنق بالبدن. كانت تستخدم لسك
الطبیعي التي یسھل تحدید وظیفتھا، ویمكن تمییز "الاینوخوي" عن الجرة البسیطة للمیاه. كما تختلف 

ى حد ما، إذ ا إلمجد أن القطع من الركنیة أكبر حجأحجامھا بشكل ملحوظ بین المقابر المختلفة، حیث ن
 .ملم136و 110وتتراوح ارتفاعاتھا بین ملم، بینما تكون في قاستیل أصغر بكثیر، 220یتجاوز ارتفاعھا 

تمییز نوعین من ھذه الفخاریات: الأول یتمیز برقبة واضحة وفتحة أضیق بكثیر من البدن،  یمكن
 بھ الأواني المصنوعة علىوعلى الرغم من خشونتھا في بعض الأحیان، إلا أنھا تظھر خصائص تش

قة، مما یتطلب تشكیل الفخار إلى جزئین رقبة ضیواني من ھذه الأ. ومع ذلك، لا تمتلك أیالفخار دولاب
كما ھو الحال في بعض المناطق المغاربیة. أما النوع الآخر فیتمیز بفتحة واسعة، ولھ مظھر یشبھ الجرة 

  .50الأسطوانيالخشنة بدون عنق، بینما یمیل البدن إلى الشكل 
عتبر الأبریق الفخاري المدروس من مجموعة متحف الباردو من النوع الثاني، حیث یتمثل شكلھ ی

توى، ویبلغ على عنق وفوھة عریضین بنفس المسحتوي ی واسع وقاعدة مقطوعة.في وعاء ذو بدن 
 حافة الإناء وبدایة البدن ملم، بالربط بین 80د المقبض، الذي یبلغ طولھ ملم. كما زو 90قطرھما 

  .)06 ةصورال(
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  )(تصویر الباحثین - فخاري مزود بمقبض : فنجان61 ورةالص

  الخاتمة: 
في تقنیات عند تحلیل المجموعة الفخاریة التي درسناھا، یتبین أن الحرفي اتبع أسلوب البساطة 

من جھة أخرى، كانت وا. التشكیل الیدوي، كما ذكرنا سابق تم استخدام تقنیاتفقد . صناعة الفخار الجنائزي
اني الفخاریة قد تم تصنیعھا تقنیة الصناعة باستخدام الدولاب محدودة، مما یدفعنا للاعتقاد بأن جمیع الأو

وردة كما أشار دولاب محل تساؤل حول ما إذا كانت مستالبا. ومع ذلك، تظل الأواني المصنوعة محلی
مع الأواني  في ظل تشابھ العجینة یمكن استبعاد ھذا الاحتمال، خاصةسینتاس أو محلیة الصنع. لا 

 الفخاریة الأخرى الخاصة بمجموعة الركنیة.
بالإضافة إلى ذلك، یتضح أن الحرفي الفخاري اعتمد بشكل رئیسي على المواد الأولیة المتاحة، 

لى الرغم عن المناطق القریبة من المدافن التي تم العثور فیھا على القطع، حیث یبدو أنھ استخرج الطین م
ومن خلال .من عدم تحدید مواقع واضحة لمقالع التربة الطینیة المستخدمة في صناعة ھذه الأواني

ً وغیر معالج بشكل جید، نلاحظ أن معظمھا، معاینتھا تشكیلھا مما یدل على أن ھناك احتمالیة كان خشنا
 حیث لم یكن الشكل النھائي ھو الأھم، بل كان التركیز على الدور الوظیفي لھذه القطع. بسرعة.

فیما یتعلق بعملیات الحرق والتجفیف، فقد تمت باستخدام طرق تقلیدیة، حیث تم الاعتماد على 
رق. وقد الھواء وأشعة الشمس لتجفیف القطع، بینما یبدو أن الأفران التقلیدیة كانت مستخدمة في عملیة الح

تعرضت كمیة كبیرة من القطع للحرق المؤكسد، مما یشیر إلى وجود المعادن، وخاصة الحدید، في 
ا عن استخراج المواد معادن بكمیات كبیرة قد یكون ناتجالعجینة. وفي ھذا السیاق، نرى أن وجود ھذه ال

  من المناطق السھلیة. الأولیة من مناطق جبلیة بدلا
خلال دراسة ھذه المجموعة الفخاریة، تمكنا من تحدید الأنماط المتعددة لمختلف أنواع القطع.  من

نعت منھ. أبرز الأنماط التي تم التعرف علیھا صة وظیفة معینة بحسب النوع الذي وقد كانت لكل قطع
الأشكال، أبرزھا  . وقد تنوعت الأواني المنزلیة لتشمل العدید منوالمنزلیةتمثلت في الأواني الطقوسیة 

 .، الفناجین، الأقداح وغیرھاالكؤوسالجفان، الأطباق، 
 :قائمة المصادر والمراجع
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